
The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University 
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402 

 : دراسة في التكوين الديني والاجتماعي والسياسي بلاد البنغال قبل الإسلام
[Pre-Islamic Bengal: An Analytical Study of Its Religious, Social, and 

Political Structures] 

Dr. Muhammad Belal Hossain 
Dean, Faculty of Arts & Professor, Dept. of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh 

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT 

The Faculty Journal of Arts 
Rajshahi University 
Volume 40, December 2025 
ISSN: 1813-0402 (Print) 

DOI:  

Received : 26 May 2025 
Received in revised: 26 February 2026  
Accepted: 17 February 2026 
Published: 15 April 2026 

Keywords: Bengal, Pre-Islamic Period, 
Religious Structure, Social Stratification, 
Political Authority, Islamization. 

 

This study examines the religious, social, and political structures 
of Bengal prior to the advent of Islam, aiming to provide a 
contextual foundation for understanding the region’s subsequent 
Islamic transformation. By adopting a historical-analytical 
approach, the research explores the dominant religious 
traditions, social stratification patterns, and political formations 
that shaped pre-Islamic Bengal. Geographically corresponding 
to present-day Bangladesh and parts of West Bengal, Bengal 
historically functioned as a cultural crossroads within the Indian 
subcontinent. The study highlights the prevalence of Hinduism 
and Buddhism, alongside local religious practices, and analyzes 
their influence on societal organization and political legitimacy. 
Particular attention is given to the role of major ruling dynasties, 
notably the Pala Empire and the Sena dynasty, in shaping the 
intellectual and institutional landscape of the region. The 
research further investigates the caste-based social hierarchy and 
the interrelation between religious authority and political power. 
It argues that understanding these pre-Islamic structures is 
essential for interpreting the patterns of religious transformation 
and the relatively wide acceptance of Islam in Bengal in later 
centuries. By situating the Islamic expansion within its broader 
historical context, this study contributes to a more nuanced 
understanding of Bengal’s civilizational development and the 
dynamics of religious change in South Asia. 

 تمهيد. ١
تُـعَــدُّ دراســةُ الأوضــاع الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية في بــلاد البنغــال قبــل دخــول الإســلام مــدخلاً أساسًــا لفهــم 
التحــــولات الحضــــارية الــــتي شــــهدēا المنطقــــة لاحقًــــا. فالتــــاريخ لا يقُــــرأ في لحظــــةٍ معزولــــة، بــــل في ســــياقٍ متكامــــلٍ 

ة، والتنظيمـــات السياســـية، بمـــا يهُيــّـئ البيئـــةَ لاســـتقبال الأفكـــار تتشـــابك فيـــه البـــنى العقديـــة، والأنســـاق الاجتماعيـــ
تقـع بـلاد البنغـال في الجـزء الشـرقي مـن شـبه القـارة الهنديـة، وتشـمل في صـورēا التاريخيـة مـا  .الجديدة أو مقاومتهـا

 ملتقـى وقـد شـكّلت هـذه المنطقـة بحكـم موقعهـا الجغـرافي .West Bengal وأجـزاء مـن Bangladesh يعُـرف اليـوم بــ
وقبــل  .طــرقٍ تجاريــة وثقافيــة، ممــا أʫح لهــا احتكاكًــا مبكــراً بمراكــز حضــارية متعــدّدة في الهنــد وجنــوب شــرق آســيا

دخـــول الإســـلام، عرفـــت البنغـــال تعدديـــةً دينيـــةً واضـــحة، حيـــث ســـادت فيهـــا الـــدʭʮت الهنديـــة الكـــبرى، وعلـــى 
ليــة ذات الطــابع الشــعبي. وقــد تعاقبــت علــى ، إلى جانــب بعــض المعتقــدات المحBuddhismو Hinduism رأســها

الـتي  Pala Empire حكمها أسرٌ وسلالاتٌ كان لها أثرٌ مباشر في توجيه الحياة الدينية والثقافية، من أبرزهـا سـلالة
 .الـتي أعـادت تعزيـز الحضـور الهندوسـي في البنيـة الرسميـة للدولـة Sena  dynasty عُرفت برعايتهـا للبوذيـة، ثم سـلالة
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ـــة الفيديـــة، حيـــث انعكـــس وفي ا ـــأثرٍ ʪلبني لجانـــب الاجتمـــاعي، كـــان اĐتمـــع البنغـــالي يقـــوم علـــى نظـــامٍ طبقـــيٍّ مت
التصنيف الطبقي (الفارʭ) على توزيع الأدوار والامتيازات، مما أوجد تفـاوʫً واضـحًا بـين الفئـات. أمـا مـن الناحيـة 

، السياسية، فقد اتسمت المرحلة بوجود ممالك إقليميـة تتفـاوت  في قوēـا، وكانـت السـلطة غالبـًا ذات طـابعٍ وراثـيٍّ
إن الوقوف على هذه البنية المركّبة يُسهم في تفسـير ظـاهرة التحـول الـديني الواسـع  .يتداخل فيها الديني ʪلسياسي

، ويكشـــف عـــن العوامـــل »اللاحـــق«يُضـــيء » الســـابق«الـــذي عرفتـــه البنغـــال بعـــد دخـــول الإســـلام؛ إذ إن فهـــم 
وعليــه، فــإن هــذه الدراســة تســعى إلى  .مهّــدت لتقبــّل الــدعوة الإســلامية وانتشــارها في القــرون التاليــة الداخليــة الــتي

تحليــل البنيــة الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية في بــلاد البنغــال قبــل الإســلام، في ضــوء المعطيــات التاريخيــة المتاحــة، 
 .لتحول الإسلامي اللاحقةللكشف عن طبيعة البيئة الحضارية التي شكّلت خلفيةً لمرحلة ا

 . أحوال البلاد قبل الإسلام٢
كانـــت أحـــوالُ اĐتمـــعِ في بـــلادِ البنغـــال قبـــلَ دخـــولِ الإســـلامِ خطـــيرةً جـــدčا؛ لأنَّ اĐتمـــعَ البنغـــاليَّ آنـــذاك كـــان 

مِ الطبقـات، مُكوʭًَّ من أجناسٍ مختلفةِ الثقافاتِ والحضاراتِ والألوان، وكان هذا الاخـتلافُ سـببًا في نشـأةِ نظـا
وهو أسوأُ ما امتازَ به اĐتمـعُ الهنـديُّ البنغـاليُّ وتفـرَّدَ بـه بـين سـائرِ شـعوبِ العـالم. لقـد كـان هـذا النظـامُ الطبقـيُّ 
الجــائرُ يـــدوسُ الكرامــةَ الإنســـانيةَ ويقضــي علـــى جــذورها في الـــتراب، حيــثُ جعـــلَ أكثــرَ مـــن نصــفِ الهنـــدِ أمـــةً 

ــاةِ إلا خدمــةُ أســيادِها مــن الطبقــاتِ العليــا. ويرُجِــعُ جمهــورُ  منبــوذةً مهضــومةَ الحقــوقِ، لــيسَ  لهــا وظيفــةٌ في الحي
ــرَفِ  ــامِ الطبقـــيِّ إلى أواخـــرِ العهـــدِ الويـــديّ، إذْ بـــدأتْ طلائعُـــه تظهـــرُ تحـــتَ Ϧثـــيرِ الحـِ البـــاحثين أصـــلَ هـــذا النظـ

، وهاكم نذكر فيما يلـي أحـوال بـلاد ابتهاوالصنائعِ وتوارثُِها، وبحكمِ المحافظةِ على خصائصِ السلالةِ الآريةِ ونجَ 
  البنغال قبل دخول الإسلام فيها.

  الأوضاع الاجتماعيةأولاً: 
كانت أحوال اĐتمع البنغالي قبل دخول الإسلام في غاية السوء والانحطاط، إذ انقسم الناس إلى 

ذا النظام الطبقي إلى طبقات متعددة تمايزت فيما بينها من حيث الثقافة والحضارة واللون. وقد أدى ه
تفشي الانحلال والانحطاط الاجتماعي والأخلاقي والديني في اĐتمع الهندي البنغالي. وقد بدأت هذه 

وقد قسم المؤرخون الشعب في  ١الحالة منذ العصور القديمة، وبلغت ذروēا في القرن السادس الميلادي.
 وهي :  طبقات رئيسية متمايزة اĐتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام إلى أربع

]Brahamin[البراهمة  :الطبقة الأولى
يعُدّ البراهمة الطبقة الأولى في اĐتمع الهندي البنغالي قبل دخول : ٢

كانوا ». النبلاء«أو » المختارين«الإسلام، وهم من نسل الآريين الأوائل، ويطلقون على أنفسهم لقب 
وأĔم صفوة الخلق وأفضل المخلوقات، وسادة الأرض، وأن كل ما في يعتقدون أĔم خُلقوا من فم الإله، 

العالم ملك لهم. لذلك كان يُسمح لهم ʪلأخذ من أموال غيرهم كما يشاؤون، بينما يعُدّ العبد ملكًا  
كاملاً لسيده. وكان الاعتقاد السائد أن من يحفظ من البراهمة الكتب المقدسة تُغفر له ذنوبه، ولو 

الجرائم. كما لا يجوز لأحد أن ϩخذ من مال البراهمة، وأقصى عقوبة يمكن أن تُوقع عليهم ارتكب أفظع 
 ٣.هي حلق الرأس فقط –حتى لو استحقوا القتل 
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وشــاع في اĐتمــع أن البراهمــة خُلقــوا مــن أطهــر عضــو في الإلــه وهــو الوجــه، ولــذلك مُنحــوا مكانــة تفــوق 
حضـــور برهمـــي واحـــد في مجلـــس يطهّـــر جميـــع الحاضـــرين، بـــل ســـائر الطبقـــات والمخلوقـــات. وكـــان يعُتقـــد أن 

ويطهّـر سـبعة مـن أجـدادهم وسـبعة مـن أبنـائهم. ومـن ثمّ كـان واجبـًا علـى النـاس، بـل حـتى علـى الملـوك، ألا 
يغُضبوا البراهمة في أي حال. وكان البراهمـة يعيشـون علـى مـا يقُـدَّم لهـم مـن القـرابين والهـداʮ، ويُسـمح لهـم في 

كـل مـا في «ورة ʪلقيـام بـبعض الأعمـال أو التجـارة. وقـد نصّـت الشـريعة الهندوسـية علـى أن: حالات الضر 
بــل جـاء فيهـا أن مــن يتصـدق علـى غــير » هـذا العـالم ملـك للبرهمــي، ولـه حـق في كــل موجـود بسـبب نسـبه.

ي عــالم البرهمــي يــُؤجر مــرة، ومــن يتصــدق علــى مــن يظُــَنّ أنــه برهمــي يــُؤجر مــرتين، أمــا مــن يتصــدق علــى برهمــ
  ٤.بكتب الفيدا فله أجر مائة ألف مرة، ويعظم الأجر أكثر إذا كان ذلك البرهمي متبتلاً في علم اللاهوت

تعُدّ طبقة الكشترية الطبقة الثانية في اĐتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام، الكشترية الطبقة الثانية: 
من ذراعي الإله، كما خُلق الفيشيا من الفخذين،  وهم رجال الحرب وحماة البلاد. ويعُتقد أĔم خُلقوا

والشودرا من القدمين، وهو ما يرمز إلى القوة والبأس. ومن هذه الطبقة خرج الملوك والمحاربون، وكانت 
 مهمتهم الأساسية حماية الشعب والدفاع عنه، دون أن يمارسوا أي مهنة أخرى.

سمح لهم بتعليمها للآخـرين، لأن هـذا الحـق كـان حكـراً كان يُسمح لهم بقراءة الكتب المقدسة، ولكن لا يُ 
وعلى الرغم من تمتع الكشترية ببعض الامتيازات الاجتماعية، فـإن منـزلتهم كانـت دون منزلـة  ٥على البراهمة.

البراهمــة بكثــير؛ إذ كــان يقُــال إن الطفــل البرهمــي ابــن العاشــرة أرفــع مقامًــا مــن الكشــترية ابــن المائــة عــام، كمــا 
لا فــلاح للكشــترية « العلاقــة بــين الطبقتـين بقولهــا:» منـو«وقــد حــدّدت شــريعة  ل الوالــد علــى ولـده.يفُضَّـ

  ٦»بغير البراهمة، ولا رفعة للبراهمة بغير الكشترية، فإذا اتحدت الطائفتان كُتب لهما النصر في الدارين.
تمـــع الهنـــدي البنغـــالي قبـــل دخـــول : تعُـــدّ القيشـــية الطبقـــة الثالثـــة في اĐ[Vaishya]الطبقـــة الثالثـــة: القيشـــية 

الإسلام، وهـم رجـال الزراعـة والتجـارة. ويعُتقـد أن البراهمـة خلقـوهم مـن فخـذي الإلـه. وكـان مـن واجـبهم 
تحصــيل أرزاقهــم ʪلكــد والجهــد وأداء الأعمــال المقــررة علــيهم، أبرزهــا تربيــة الماشــية والزراعــة، بمــا في ذلــك 

ا، وقياس المقاييس والمكاييل. كما كان يتُوقـع مـنهم أن يكونـوا معرفة طرق البذر وصلاح الأرض وفساده
وكانـت منزلـة القيشـية أقـل مـن الأكشـترية، رغـم وجـود  ٧ عارفين بقيمة الجـواهر واللؤلـؤ والثيـاب والعطـور.

  ٨ دم آري قليل فيهم، وكانت مكانتهم ʪلنسبة للبراهمة كمنزلة الفخذ ʪلنسبة للرأس، أي أدنى بكثير.
تُعـــدّ الشـــودرا الطبقـــة الرابعـــة والأدنى في اĐتمـــع الهنـــدي البنغـــالي قبـــل  :[Shudra]لرابعـــة: الشـــودرا الطبقـــة ا

دخول الإسلام، وهـم أصـحاب المهـن الدنيئـة مثـل الكـنس، والنظافـة، وغسـل الملابـس، وتنظيـف الجلـود. 
خدمـة البراهمـة والامتثـال ويعُتقد أĔم خلقوا من قدم البراهمة، ومن هنا جاء اعتقاد أن مهمـتهم الأساسـية 

لأوامــرهم، وأن ذلــك هــو أفضــل مــا يمكــنهم القيــام بــه. وكانــت مكانــة الشــودرا أدنى مــن البهــائم وأذل مــن 
الخنــازير والكــلاب، ولم يكــن لهــم أجــر أو ثــواب علــى أعمــالهم، كمــا لم يكــن لهــم الحــق في اقتنــاء المــال أو 

وكان العقاب شديدًا إذا تعـدى أحـدهم علـى البراهمـة: إذا ادخار الكنوز، لأن ذلك يعُدّ إضراراً ʪلبراهمة. 



The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University 10 

ضرب برهميًا بيده أو بعصا، قطعت يـده؛ إذا أسـاء إلـيهم ʪلكـلام، انتـزع لسـانه: وإذا حـاول الجلـوس مـع 
برهمــي، يعُاقــب الملــك بحرقــه ʪلنــار ونفيــه مــن الــبلاد. đــذا النظــام، كانــت الشــودرا أداة لخدمــة الطبقــات 

  ٩قوق أو مكانة اجتماعية.العليا، دون أي ح
وهذه هي الأوضـاع الخطـيرة للشـودرا الـتي كانـت شـائعة في اĐتمـع الهنـدي البنغـالي. ومـا هـو السـبب وراء هـذه 
المعاملة مع الشودريين؟ لا يجري فيهم الدم الآري مطلقًا، فهم مـن سـكان الـبلاد الأصـليين، وكـانوا ينُظـر إلـيهم  

وجــب تحصــين الطبقــات الثلاثــة مــنهم، كمــا يتحصــن الإنســان ضــد  كخطــر علــى نقــاء الــدم الآري. ولــذلك
علـى عـدم الـزواج منـهم أو محاولـة رفعهـم عـن طبقـتهم » منو«المرض الخبيث، ومن هنا جاء التشديد في شريعة 

đـذه الطبقـات الشـعبية نـزل الانحـلال والتـدهور  السفلى، حـتى لا يسـعوا يومًـا إلى الارتقـاء إلى الطبقـات العليـا.
ووصـــل إلى  ١٠تمـــاعي والأخلاقـــي والـــديني في اĐتمـــع الهنـــدي البنغـــالي علـــى حـــد ســـواء منـــذ عصـــر قـــديم،الاج

الإسـلام في «ذروته في القرن السـادس المـيلادي، كمـا صـوّر ذلـك الكاتـب البنغـالي عبـد المنـان طالـب في كتابـه 
في البنغــال كــان ســببًا رئيســياً  إن نفــوذ البراهمــة في جميــع ميـادين الحيــاة الاجتماعيــة«، حيــث يقــول: »بـنغلاديش

 ١١لهـذا الانحـدار الاجتمـاعي والأخلاقـي والـديني، وقـد وصــل البراهمـة إلى درجـة متميـزة عـن الطبقـات الأخــرى،
وكــان الكشــترية بعــدهم، وكــان هنــاك عــدد كبــير مــن الشــودريين المنبــوذين المحــرومين مــن جميــع حقــوق الإنســان 

ية والاقتصـــادية، يعيشـــون كالبهـــائم والخنـــازير. وكـــان البراهمـــة والأغنيـــاء والمصـــالح الاجتماعيـــة والدينيـــة والسياســـ
يعيشون في الرفاهية والترف، وكانوا منغمسين في الجـنس والشـهوة الجامحـة، وهكـذا أصـبح اĐتمـع البنغـالي مليئـًا 

كـان هـذا النظـام مـن وهـذه صـورة صـادقة لمعـالم النظـام الطبقـي في اĐتمـع البنغـالي، و  ʪ١٢لفتن والمظالم الداخلية.
 .»أشد صور الظلم والقسوة والاستهانة ʪلكرامة الإنسانية

  مكانة المرأة
ـــاع وتُشـــترى ولا حقـــوق لهـــا  أمـــا مكانـــة المـــرأة ووضـــعها في اĐتمـــع البنغـــالي آنـــذاك فكانـــت مثـــل المتـــاع تبُ

رمـــة وخاصـــة الشـــهوة ʪلكليـّـة، وكـــان اĐتمـــع البنغــالي قبـــل ظهـــور الإســلام زاخـــراً ʪلشـــهوات والملــذات المح
الجنســية الجامحــة وكانــت عبــادة آلــة التناســل شــائعة في اĐتمــع، وكــان رجــال بعــض الفــرق الدينيــة يعبــدون 
النســـاء العـــارʮت، والنســـاء يعبـــدن الرجـــال العـــراة، وكـــان الرجـــال أيضًـــا يعبـــدون جســـد المـــرأة، ويصـــوّرون 

ق النــاس وأفجــرهم، وʪلجملــة أخــذ اĐتمــع أعضــائها في معابــدهم، وكــان كهنــة المعابــد وســدانتها مــن أفســ
البنغــالي موجــة طاغيــة مــن الشـــهوات الجنســية في حالــة فوضــى دينيـــة وأخلاقيــة، وكــان الرجــال والشـــباب 
والنســـاء والفتـــاʮت العـــارʮت يتجولـــون راقصـــين معًـــا في المـــدن والقـــرى، لابســـين أوراق الأشـــجار لتغطيـــة 

ى سائر الجسـد، متحركـي الأعضـاء والأعصـاب ϥنـواع الحركـات الأعضاء التناسلية، متلوثين ʪلأوحال عل
الجنسية، ومغنين ʪلأشعار القذرة المشتعلة بنار الشهوات، المثيرة حـرارة الرغبـة الوحشـية، وكـان هـذا العيـد 
رائجًا عند بعض الهنود حتى يومنا، وقد توجد أعياد كثيرة في اĐتمع البنغالي القديم مشاđة له، والـتي مـن 

لها ظهرت أوضـاع المـرأة، وذكـر المؤرخـون أن الأبـواب كانـت مفتوحـةً للبراهمـة في كـل الأعيـاد لممارسـة خلا
الفــواحش في دور العبــادات، حــتى كانــت المــرأة تفتخــر إذا زđ ʭــا البرهمــي، وزاد علــى ذلــك وجــود زانيــات 
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نـت أبـواđن مفتوحـة وعاهرات متنوعات العمر والسن، يسكنّ في الأسواق في أمـاكن مخصوصـة đـن، وكا
وقـال  ١٣لجميع الناس ليلاً وĔاراً، وتوجد صـلة عميقـة بـين الفـواحش والانحطـاط الأخلاقـي والاجتمـاعي،

ــرحًا للجهــــل الفاضــــح والوثنيــــة والوضــــعية والقســــوة  أبــــو الحســــن علــــي النــــدوي: أصــــبحت هــــذه الــــبلاد ســ
  ١٤التاريخ. الهمجية والجور الاجتماعي الذي ليس له مثيل في الأمم ولا نظير في

  الأوضاع السياسيةʬنياً: 
كانــت ولايــة البنغــال جــزءاً مــن إمبراطوريــة غوبتــا وإمبراطوريــة هارشــا في القــرن الثالــث حــتى القــرن الســادس 
المــيلادي وبعــد اĔيارهــا قــام أحــد النشــطاء البنغــاليين، والــذي يــُدعى شاشــانكا، ϵنشــاء مملكــة قويــة، ويعُــدّ 

ʫ ريخ بـنغلاديش، وبعـد فـترة مـن الفوضـى السياسـية تـولىّ حكـم الـبلاد أفـراد شاشانكا أول ملك مستقل في
 البوذيـــة لمـــدة أربعمائـــة ســـنة، ثم حكمـــت بعـــدهم العائلـــة الحاكمـــة ســـن [Pala] العائلـــة الحاكمـــة ʪلا

[Sen] ت السياسـية داخـل الـبلاد، وواجـه الشـعبʪالهندوسية لفترة قصيرة، ففي هذا العهـد ظهـرت الاضـطرا
المصــائب لعــدم اســتقرار الأمــن السياســي، وفي القــرن الســابع المــيلادي بــدأ الزحــف الهندوســي علــى البنغــالي 

البنغــال بقيــادة الملــك الشــنكارا، وكــان متعصــبًا شــديدًا للهندوســية، وبعــد اســتيلائه علــى ولايــة البنغــال أمََــرَ 
ون للشـــعب، وحـــلّ مكانـــه بمحــو جميـــع الآʬر البوذيـــة ومعابـــدها، وعطــل نظـــام المســـاواة الـــذي وضــعه البوذيـــ

النظــام البرهمــي الــذي كــان أســوأ نظــام طبقــي في ʫريــخ البشــرية العــالمي، ولم يطــل عهــده لأنــه فشــل في ضــبط 
الأمــن وتحســين الاســتقرار الاقتصــادي داخــل الــبلاد، ولأجــل ذلــك ظهــر الاĔيــار والفســاد في كيــان اĐتمــع، 

المتمــردة، ممــا أدى إلى ضــعف قــوة الحكــم وهــز  وواجهــت الحكومــة تحــدʮت داخليــة وخارجيــة مــن الحركــات
 ثم جــاءت حكومــة جديــدة بقيــادة راجــا غــوʪل ١٥مشــاعر المــواطنين لمــا يجــري في الــبلاد مــن قتــال وفســاد،

[Raja Gopal]  تمـع، وكانـت الحكومـة فيĐنة البوذيـة، فاتخـذ خطـوة جديـدة لتنميـة اʮالذي كان يعتنق الد ،
ـــة، وتســـربّت الحكومـــة ϥفكارهـــا ومبادئهـــا، أســـرته طـــوال أربعـــة قـــرون، فعـــادت  ــرة ʬني البوذيـــة إلى المنطقـــة مـ

وجــدير ʪلــذكر أن مملكــة  ١٦وبــذلت جهــدها في إحيــاء الــتراث البــوذي ونشــر التعــاليم البوذيــة بــين المــواطنين،
ســيطرت علــى الحكومــة البنغاليــة لأربعمائــة ســنة، وكــان جميــع ملــوك هــذه الأســرة بــوذيين، وبعــد  ʪ [Pal]ل
  ١٧.راض عهدهم حكم البنغال المملكة الهندوسية الملقبة ببرماراجهانق

برماراجــه كلهــم مناصــرين للمــذهب الويــدي والبرهمــي، وأسّســوا عاصــمة بلادهــم في بيكــرام بــور، ثم كــان و 
، الـذين حكمـوا البنغـال أكثـر مـن مائـة سـنة، وقـد توسـعت حـدود ]Shen[تولىّ على الحكومة ملوك شـن 

، الــذي ]Lakhan Shen[كُلينغَــا، وكــان مــن أبــرز ملــوك هــذه الأســرة لاكهــن شــن بلادهــم إلى كــامروب و 
حكم البنغال ستة عشر سنةً، وأسّس عاصمة البلاد في لاكهنوتي، وكانـت هنـاك عاصـمة ʬنيـة في نديـة، 

  ١٨وفي عهد هذا الملك الهندوسي هجم اخيتار الدين محمد بن بختيار الخلجي بلاد النبغال.
فهــــي منقســــمة إلى إمــــارات محلّيــــة صــــغيرة، ومنغمســــة بــــين الصــــراع الطــــائفي إʪّن ظهــــور أمــــا بــــلاد البنغــــال 

الإسلام، وقد شهدت بلاد البنغال هذا الصراع بين البراهمة والبوذيـة، يقـول المـؤرخ المسـعودي: فقـد اسـتطاع 
أقــاموه مـــن  البراهمــة أن يســتعيدوا الســلطة والنفــوذ، وأن يعملــوا علــى تثبيـــت نظــام الطبقــات الــذي كــانوا قــد
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قبل، وقد ساعدهم على استرداد سـلطاĔم القـديم مـا وجـدوه عنـد الأمـراء الراجبـوتين مـن مناصـرة وتشـجيع، 
حيـــث ســـيطر هـــؤلاء البراهمـــة علـــى التعلـــيم، وفي هـــذا الوقـــت تمركـــزت الســـلطة في أيـــدي الملـــوك الـــذين دانـــوا 

ل علـــى تفـــويض صـــرح البوذيـــة بـــدينهم وخضـــعوا لسُـــلطاĔم، وكـــان علـــيهم مـــن أجـــل Ϧكيـــد نفـــوذهم العمـــ
المتســامحة، الــتي ʭوأت ســلطاĔم وتســربّت إلى النظــام الاجتمــاعي والسياســي الهندوســي، والــتي ازداد تغلغلهــا 

وأمــا بــلاد البنغــال وإمارēــا الصــغيرة فإĔــا تعُــاني  ١٩بــين الطبقــات الشــعبية حيــث زاد اتباعهــا وعظــُم نفــوذهم،
ــراع الطــــائفي  ــب، ولكــــن الطبقيــــة البرهميــــة والامتيــــازات الاجتماعيــــة الــــتي مــــن الانشــــقاق الــــديني والصــ فحســ

تمركزت في يد كهنتها تعُاني منها كذلك، والناس يعيشـون في هـذه البيئـة السـيئة والخطـرة والظلـم الـدامس ولا 
يجــدون لهــم مــأوى يســكنون فيــه، وبجانــب ذلــك أن الصــراع العنيــف بــين البرهميــة المتســلطة والبوذيــة المنهزمــة 

بوذيــون إلى مســاعدة العــرب المســلمين في المعركــة الفاضــلة، لـــيس خيانــة مــنهم، وإنمــا كــان انتقامًــا لمـــا أوى ال
  ʭ٢٠لهم من البراهميين المتسلطين، وهذه الأوضاع السياسية قد مهّدت للمسلمين في سبيل الفتح.

  الدينية الأوضاعʬنساً: 
ــال إʪّن ظ ـــت تســــيطر علــــى منطقــــة البنغــ ـــتي كانـ ــور الإســــلام هــــي ثلاثــــة: إن الــــدʭʮت الـ ــــة ١هــ . الدʮن

. الدʮنــة البوذيــة، ولهــا عــدة مراحــل بلغــت فيهــا إلى الازدهــار ٣. الدʮنــة الجينيــة، ٢الهندوســية أو الآريــة، 
والتطوّر، ثم مضى عليها مرور الزمان حتى أخذ بعضها ʪلتلاشي وبعضها اندمج في الآخـر بسـبب شـدة 

نود الحديث فيما يلي عن هذه الدʭʮت السـائدة في هـذه المنطقـة  التناقض والصراع العنيف بينها، والآن
  وما جاورها من المناطق الأخرى.

    [The Hindu Religion or Aryan]  الدʮنة الهندوسية أو الآرية. ١
وهــذا الــدين هــو نظــام أخلاقــي يشــتمل  ٢١هـي أقــدم الــدʭʮت في منطقــة البنغــال خاصّــة وفي الهنــد عامّــة،

أوضاع، تولدت من تنظيم الآريين لحياēم بعد ما وفدوا على الهند واسـتعمروها وتغلبـوا علـى على تقاليد و 
ســكاĔا الأصــليين وطــرّدواهم مــن ميــادين الحيــاة، وهنــا يطــرح الســؤال: مــن هــم هــؤلاء الآريــون؟ ومــن أيــن 

الكيشـــيون جــاءوا؟ يـــرى بعـــض العلمــاء أĔـــم جـــاءوا مــن منطقـــة بحـــر قــزوين، وفي الفـــترة الـــتي احتــاج فيهـــا 
الآريــون إلى ʪبــل، بــدأ الآريــون الفيــديون يتــدفقون علــى وادي الهنــدوس، وكــان هــؤلاء الآريــون مهــاجرين 
أقوʮء البنية، شجعان وماهرين، يعشـقون الحيـاة، وقـد دخلـوا الـوادي بحثـًا عـن الأراضـي الصـالحة للزراعـة، 

توســـعت الأســـر لتشـــكل عشـــائر، وʪلتـــدرج حققـــوا ســـيادة علـــى شمـــال الهنـــد وشـــكّلوا دويـــلات صـــغيرة، و 
والعشـــائر قبائـــل، وكـــان يحكـــم كـــل قبيلـــة رئـــيس، وتحكـــم كـــل مجموعـــة قرويـــة مجـــالس مكونـــة مـــن رؤســـاء 

قبـل المـيلاد، وأخـذوا  ١٤٠٠- ٢٠٠٠وهؤلاء الآريون قدموا أوّلاً في ولاية بنجاب بين الأعـوام  ٢٢الأسر،
رون أصـــبح الــوادي بمعظمـــه، مــن مدينـــة ينشــرون نفــوذهم علـــى امتــداد مجـــرى Ĕــر الغـــانغ، وخــلال عـــدّة قــ

ثم انتشـروا في المنـاطق الشـرقية للهنـد خاصّـة  ٢٤وبيهـار في شـرق الهنـد، تحـت لـواء الحضـارة الآريـة، ٢٣بينـار
في بلاد البنغـال في فـترة وجيـزة، فبـدأوا ينشـرون العقائـد بـين النـاس، وكـان الآريـون في العهـد الويـدي علـى 

الــتي أفســـدت العقائـــد » منـــو«ه العقيــدة فلســـفة يوʭنيـــة وتقســيمات عقيــدة التوحيـــد، ثم تســللت إلى هـــذ
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الصحيحة، وانتشرت العقائد الباطلة والأفكـار الفاسـدة ϥنواعهـا المختلفـة بـين العـوام، حـتى أصـبح الـدين 
العـبء بيـد الجهـال والعــوام، فكُـلّ واحـد مــنهم اتخـذ هـواه إلهــاً ومـذهباً لدينـه وطريقــاً لحياتـه، وكـان البراهمــة 

  ٢٥ .فكّرون في اكتساب معايشهم ϵذاعة فكرة أĔم آلهة الكشترية ولا سبيل لأحد للنجاة إلا بخدمتهمي
أو آرʮ دهـرم، وسمُيّـت ʪسـم الهندوسـية،  [Vedic Dharm] «ويديك دَهَـرَمْ «أما الهندوسية فاسمها الحقيقي 

ولم تســـتعملها الكتـــب وهـــي كلمـــة لـــيس لهـــا أصـــل في اللغـــة السنســـكريتية، لأن هـــذه الكلمـــة مســـتحدثة 
» ســناتن دهــرم«أو بكلمــة » الــدين الآري«القديمــة، فقــد كــان ديــن أهــل الهنــد يُســمّى في الماضــي بكلمــة 

(الــدين القــديم)، وفي العــرف يقــال لأهــل الهنــد هنــدو أو هنــدو، ونســب إليهــا ديــنهم فصــار الهندوســية أو 
هـذه الدʮنـة علـى أنقـاض الفيديـة، وتشـربت الهندوكية، وهي دʮنة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، قامـت 

أفكارها وتسلمت عن طريقهـا الملامـح الهنديـة القديمـة، وهـي تضـم مجموعـة مـن القـيم الروحيـة والأخلاقيـة 
والسلوكية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية، متخـذة عـدّة آلهـة بحسـب الأعمـال المتعلقـة đـا، فلكـل 

م الدينيــة الــتي تقــوم عليهــا طقوســهم ويســتمدون منهــا عقائــدهم أربعــة وأعظــم وأقــدم كتــبه ٢٦منطقــة إلــه،
 .٤ ،  [Yajurveda]يـداڤʮجـور  .٣ ، [Sam Veda] يـداڤ سـام .٢ ، [Rig-Veda] يـداڤ. ريـغ ١وهـي: 

، وهذه هي أشـهر الكتـب الدينيـة للهندوسـية، يطلقهـا الهنـدوس علـى كـل تـراثهم  [Atherveda] يداڤأتُور 
من أول مراحل ʫريخهم، وفيها أخبـار ديـنهم وسياسـتهم وحلّهـم وترحـالهم وحضـارēم  المقدس الذي ورثوه

  ٢٧ .ومطاعهم ومشارđم ومهنهم كنهموثقافتهم ومعيشتهم ومسا 
وإن كانــت نزعــة  ،نزعــة الوحدانيــة ونزعــة التعــدد ،لــه نزعتــانوجــد في الفكــر الهندوســى حــول قضــية الإقــد يُ 

ة  ة الطبيعيـّلاحظهـم يعبـدون القـوّ عليـه نُ  فبنـاءاً  كبـيراً   التعدد عندهم مبلغاً  فقد بلغ ،التعدد أقوى وأكثر انتشارا
وزعمــوا  ،حــتى الغــلات والثمــار ،كالصــخور والجبــال والأشــجار والأĔــار والشــمس والقمــر والنجــوم والحيــوان

 Gostaf] كمــا أشـار إليــه جوســتاف لوبـون  ٢٨،أĔـا تنصــرهم علــى الأعـداء وتقــذهم مــن المصـائب والشــدائد

Lubon]  لأشياء التالية : «بقولهʪ تشـخص هـذه القـوى  .٢عبادة قـوى الطبيعـة  .١أن الهندوسية يعتقدون
الميــل إلى إخضــاع الطبيعــة والنــاس والآلــه لإلــه  .٥عبــادة الأجـداد  .٤اعتقــاد خلــود الــروح   .ϥ٣سمـاء الآلهــة 

قتـه تنحصـر في تبـادل الإنسـال أسـاس الـدين أو حقيق .٦علـى العمـوم  »انـدرا«واحد أقوى منها هو الألـه  
  ٢٩وأن تمنحه الآلهة واليسر والمطر المبارك والصحة والكنوز. ،ويقدم الفواكه ،قرابينه

والهندوســـية في اĐتمـــع البنغـــالي إʪّن ظهـــور الإســـلام كــــانوا يعبـــدون آلهـــات إʬًʭ، لأĔـــم يعتقـــدون Ĕϥــــن 
أكثـر النـاس تقديسًـا لهـن، وأن مـن لا ينـل منـه قادرات على إيجاد وإʪدة الأنس والحيوʭت، وأĔـن تحمـي 

القـرʪن والصـخاʮ يكـون معرضًـا هـو وحيواʭتـه للـدمار. وقـد اكتُشـف تمثـال في البنغـال خاصّـةً، وفي الهنـد 
عامّةً، يرجع ʫريخه إلى العصور القديمة، وهو يشبه آلهة الهنـد الحديثـة، ممـا يـدل علـى أن هـذه الأخـيرة قـد 

كـانوا يـدينون  ʪ [Sen]لدʭʮت الأولى. ويـذكر المؤرخـون أن ملـوك أسـرتي البرمـة وسـن Ϧثرت Ϧثراً واضحًا
، وكانـت هـاʫن دʮنتـان مـن شـعب الدʮنـة الهندوسـية القديمـة،  [Shib] وشـيب [Bushnd] بـدين بوشـند

 ومــا عــدا عبــادة ســنّو وشــيب، توجــد عبــادات للآلهــة الأخــرى. وجــدير ʪلــذكر أن ملكــي بيجّــي ســن
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[Bejoy Sen] وبـلاّل سـن [Ballal Sen] يـدينان بـدين شـيب، ولكـن لكهـن سـن ʭكـا[Laxman Sen] 
وأعيانــه كــانوا معتنقــين بدʮنــة بوشــند، وهــؤلاء الملــوك روّجــوا عبــادة الأصــنام في بــلاد البنغــال، وكــان ملــوك 

ت الدʮنــة البنغــال يســتوردون البراهمــين إلى هــذه المنطقــة لإجــراء عبــادات الأصــنام ϥســلوب الويــدي. وكانــ
الهندوســـية محصـــورة بـــين الأغنيـــاء والطبقـــات العليـــا مـــن الشـــعب، ومـــع رغـــم ارتقـــاء الهندوســـية وازدهارهـــا 

  ٣٠.بمناصرة الحكومة واعتضادها، إلا أن أكثر عوام الناس كانوا من البوذيين
  ]Buddhist Religions[ البوذية الدʭʮت. ٢

وهـي حركـة دينيـة هنديـة إصـلاحية ظهـرت في القـرن  ٣١ة،وهي ʬني أقدم الدʭʮت في الهنـد بعـد الهندوسـي
ـــورʮ في عــــام  ــــة خالصــــة مـ ــــة هندي ــل المــــيلاد،  ٣٢٤الســــادس قبــــل المــــيلاد، ومــــع ظهــــور أول إمبراطوري قبــ

وتخـــتلط مظاهرهـــا ʪلهندوســـية. وهـــذه الدʮنـــة لم تتعـــرض للإلـــه،  أصـــبحت البوذيـــة دʮنـــة الهنـــد الأساســـية،
على أن بوذا لا يقرر العقائد ولا يهتم đا، لأنه كان يؤسس مذهبـه  حيث اتفقت معظم الرواʮت البوذية

على الأسس الأخلاقية، وعلى التجربة الروحية والطرق المؤدية إليهـا، ولم يعتمـد علـى معونـة أخـرى ينتظـر 
ولم يطلـب بـوذا في حياتـه  ٣٢إلهامها أو نورها، وإنما اعتمد على اĐهود العلمي والعملي لا أكثر ولا أقـل.

مــن أتباعــه أيــة طقــوس أو شــعائر ولا أســس لمعابــد، ولكــن الأمــر اختلــف بعــد موتــه، فالبوذيــة اليــوم لهــا 
معابدها وعباداēا وشعائرها. وبجانب ذلك، فإن بوذا خلّف فلسفة أخلاقية ʬر مـن خلالهـا علـى الكثـير 

رفض نظـام الطبقـات  من مفاهيم الهندوس، خاصّة نظام الطبقات، فبوذا آمن كالهندوس ʪلنتائج، ولكنه
  ٣٣ الأربع الهندوسي الذي يميّز بين الناس ʪلولادة، وفيه احتقار للمنبذين الشودرا.

أحـد الملـوك  [Ashok] وذلـك في عهـد أشـوكا ،انتشرت دʮنة البوذية في منتصف القـرن الثالـث قبـل المـيلاد
حـتى أن حكومتـه  ،هـذه الدʮنـة لتطـوير حاسمـةً  خطـوةً  [Ashok]وأخـذ الإمبراطـور أشـوكا  ،العظام في الهند

حـتى  ،أʮم هذا الملك تتوسع البوذة داخل البلاد وخارجهـاكانت   و ،تدعم البوذية في انتشارها وإذدʮرها
ʬر المنقوشــة ʬر القديمــة والآكمــا يــدل عليــه بعــض الآ  ،لولايــة البنغــال يتمكنــت هــذه الدʮنــة كــدين أساســ
علـى أن بـلاد البنغـال  واضـحةً  ʬر والحفرʮت تدل أيضـا دلالـةً وهذه الآ ،خلال الحفرʮت في هذه المنطقة

  ٣٤آنذاك كانت مركزا للبوذية.
أحد الملوك  [Ashok] أشوكاانتشرت دʮنة البوذية في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك في عهد 

كومته دعمت البوذية العظام في الهند، وأخذ الإمبراطور أشوكا خطوةً حاسمة لتطوير هذه الدʮنة، حتى أن ح
في انتشارها وازدهارها. وكانت أʮم هذا الملك تتوسع فيها البوذية داخل البلاد وخارجها، حتى تمكنت هذه 
الدʮنة من أن تصبح الدين الأساسي في ولاية البنغال، كما يدل عليه بعض الآʬر القديمة والنقوش خلال 

 ٣٥ .ضًا على أن بلاد البنغال آنذاك كانت مركزاً للبوذيةالحفرʮت في هذه المنطقة، وهذه الآʬر تدل أي
قد اعتنق أكثر أهل هـذه المنطقـة الدʮنـة البوذيـة، والسـبب يعـود إلى أن كثـيراً مـن الهنـدوس كـانوا محـرومين 
مــن حقــوقهم ومظلــومين مــن أيــدي البراهمــة، كمــا ذكــر د. عبــد المــنعم النمــر هــذا الســبب في كتابــه فقــال: 

يعيشــون مثقلــين تحــت وطــأة الأفكــار الهندوســية، الــتي تقســم النــاس إلى طبقــات، حــتى لقــد كــان النــاس «
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وكأنهّ واحة وظلال رافعة، فوجد الكثير من الهنود الملجأ الـذي يمكـن أن يسـتظلوا بظلـه ويرتـووا  بوذاظهر 
لفتــت قبــل المــيلاد. و  ٤٨٠بمائــه، فــأقبلوا ينضــمون تحــت لوائــه، وظــل هكــذا يبشــر بمبادئــه حــتى تــوفي ســنة 

، إمبراطـور الهنـد الشـمالية في القـرن الثالـث قبـل المـيلاد، بعـد أشــوكاهذه المبادئ السمحة نظر الإمبراطـور 
أن خاض حروʪً قاسية رأى فيها من العنف والفظاظة ما جعل نفسه تحس بظمأ شديد إلى حيـاة الرحمـة 

ودعــا إليهــا بحمــاس، وأخــذ واللــين والحــب، فوجــد في دعــوة بــوذا مــا يشــفى نفســه مــن ســقمها، فاعتنقهــا 
يشكّل حياته على أساس مبادئها، ويرسل رسله إلى الممالـك المختلفـة ليبشـروا đـا، وكـان عملـه واندفاعـه 

  ٣٦ »نحو تحقيق مبادئ الحب والعطف والتسامح في رعيته
وفي منتصــف القــرن الثــامن وصــلت حالــة البنغــال إلى غايــة الاضــطراب السياســي والاجتمــاعي، فجعــل 

بنغــال غــوʪل حاكمًــا علــيهم. وفي هــذا الأثنــاء وصــلت الدʮنــة البوذيــة إلى غايــة الارتقــاء بنصــرة أهــل ال
غوʪل وأسرته، لأنه كان بوذʮً، واستمرت هـذه الحالـة إلى منتصـف القـرن الحـادي عشـر. ثم بـدأت أʮم 

مــن البراهمــة، وكانــت الابــتلاء للبــوذيين في الهنــد، ففــرّ كثــير مــن البــوذيين إلى أقطــار العــالم بســبب الظلــم 
وحكمــت بعــدهم أســرʫن معروفتــان: برمــا  .[Pal] البنغــال إحــدى مراكــزهم المعروفــة في أʮم أســرة ʪل

، وكانوا يدينون ʪلدʮنة الهندوسية، وتسببوا في إيقاع اضطراʪت ومضـايقات علـى دʭʮت  [Sen] وسن
  ٣٧ .البوذية والجينية في الهندالهند، بما فيها منطقة البنغال، وأدّت إلى تلاشي الدʮنتين 

  ]Jain Religions[ الجينية الدʭʮت. ٣
ــى يـــد  ـــة الهندوســـية القديمـــة، ظهـــرت في القـــرن الســـادس قبـــل المـــيلاد علـ وهـــي دʮنـــة مشـــتقة مـــن الدʮن

وهــذه الدʮنــة مبنيــة علــى أســاس الخــوف مــن تكــرار المولــد، داعيــة إلى التحــرر مــن   ٣٨،مهــابيرامؤسّســها 
ــل قيـــود الحيــــاة  والعـــيش بعيــــدًا عـــن الشــــعور ʪلقـــيم كالعيـــب والإثم والخــــير والشـــر، وهــــي تقـــوم علــــى كـ

  ٣٩ .رʮضات بدنية شديدة وϦملات نفسية عميقة بغية إخماد شعلة الحياة في نفوس معتنقيها
نشأت هذه الدʮنة بسبب ظلم البراهمة، الذين وضعوا نظام الطبقات وخصّوا أنفسهم ʪلكثير من 

ظل هذا النظام الطبقي، استبدّ البراهمة وجورهم، وكان الكشترʮ أكثر الطوائف الامتيازات. وفي 
سخطًا عليهم، فتمنوا ظهور قائد روحي جديد يخلصهم من مظالم البراهمة وطواغيتهم وجبروēم. 
وهكذا دبّ في نفوس أبناء الكشترʮ إحساسٌ بضرورة الثورة، وقوِي هذا الإحساس واستمر على مرّ 

جاء القرن السادس، فإذا ʪلإحساس يصبح واقعًا، فهبت ثورʫن كبيرʫن في وجه  الزمان حتى
 ٤٠.الهندوسية، يقوم مهاويرا ϵحداهما ويقوم غوʫما ʪلثانية

كانــت الدʮنـــة الجينيـــة نوعًـــا مــن المقاومـــة للهندوســـية وثـــورة علـــى ســلطان البراهمـــة، ومـــن هنـــا لم يعـــترف 
عنــده يعــني أن الــدنيا ثمــرات الــروح والمــادة، ولــيس لهــا خــالق ومــدبر  مهــاويرا ʪلآلهــة. فــالاعتراف ʪلآلهــة

خــارج عنهــا، ومــن هنــا سمُــّي هــذا الــدين ديــن الإلحــاد. واتجّهــت الجينيــة إلى الاعتقــاد ϥن كــل روح مــن 
  ٤١.هذه الأرواح خالدة مستقلة، ويجري عليها التناسخ، وهو ما اتفقت فيه الجينية مع الهندوسية
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الكـون عنـد الجينيـة، وهـي تطهـير مـن أوسـاخ العواطـف والشـهوات الحيوانيـة والـتخلص النجاة هي غايـة 
مـن قيـود الحيــاة ومـن تكــرار المولـد والمــوت. وهـي التمســك ʪلخـير والتخلــي عـن ارتكــاب الشـر، والنجــاة 
 هي طور من الوجود يختلف عن أطوار الحياة الدنيا الفانية، وهي الفوز ʪلسرور الخالـد الـذي لا يشـوبه

إن  ]Mohabir[ألمٌ ولا حزنٌ. وما هي وسـائل النجـاة عنـد الجينيـة؟ في إجابـة هـذا السـؤال يقـول مهـاويرا 
الســبيل إلى النجــاة شــاقٌّ عســير، ولا يطمــع فيهــا إلا الخاصّــة مــن الرهبــان. وللوصــول إلى النجــاة يتحــتم 

يــاة أقــدس مــا تغــني بـــه علــى الناســك ألا يوقــع أذىً ϵنســان أو حيــوان، وعليــه أن يـــدرك أن احــترام الح
  ٤٢مهاويرا، وعلى هذا يحرم عليه قتل الحيوان والحشرات.

أʭ أسـجد أمـام تيرشـنكر، «الأرواح الناجحة، بقولهم:  ٤٣،»[Tershanker]تيرشنكر«إن الجينية يعبدون 
الذي هو معبود وهـو الـذي يمـنح المخلوقـات الأمـن والراحـة، ʮ ليـت لـو حصـلت علـى النيرفـاʭ بمحـض 

قـــال  ٤٤ ، فـــرّوا مـــن إلـــه واحـــد، فوقعـــوا في أيـــدي آلهـــة كثـــيرة.»ه وكرمـــه، ســـبحان الله عمـــا يصـــفونالتفاتـــ
وهــم يتجهــون في عبــادēم إلى أبطــال، الــذين يعُتــبر مهــاويرا «الــدكتور عبــد المــنعم النمــر في هــذا الصــدد: 

ـــدون الإنســــان عوضًــــا عــــن الله ويتخــــذون الأصــــنام للعبــــادة في معابــــدهم، المعبــــد و  ٤٥آخــــرهم، فهــــم يعبـ
عـن  [Gostaf Lubon] ويقـول جوسـتاف لوبـون». ضروري للمجتمـع الجيـني، كمـا أن تعمـيره فـرض ديـني

ولا تجــد دʮنــة اعتــدت ʪلمعابــد اعتــداد الجينيــة، ولا تجــد دʮنــة شــادت مــن المعابــد الكبــيرة «معابــدهم: 
آبــو هــي عجائــب فــن الفخمــة أعظــم ممــا شــادته الجينيــة. فــالحق أن المعابــد الجينيــة في كهجــورا و جبــل 

البنـــاء في الهنـــد. والحـــق أنـــه يخيـــل إلى النـــاظر أن آرورقتهـــا شـــبه المظلمـــة اهتـــزاز قـــوم مـــن الخلائـــق الغريبـــة 
المنقوشــة علــى الحجــر، يشــعون حيــاة، ويكتنفــون أحــد الجينــاوت البــادي هــادʩً رزينــا متربّـعًــا في جلوســه 

  ٤٦.»على العموم، وهو حالة عرض كاملة
ودخلــت هــذه الدʮنــة في  ،ولم يخرجــوا مــن دائــرة الهنــد مثــل الهندوســية ،في منــاطق الهنــد شــاراً والجينــون أكثــر انت

عنــد بعــض  مرموقــةً  وفي أوائــل العصــور الوســطى احتلــت هــذه الدʮنــة مكانــةً  ،بــلاد البنغــال القــديم منــذ ظهورهــا
واتضح لنا مـن الحفـرʮت  ٤٧،امكّ في بلاط هؤلاء الح واسعاً  حتى أصبح لرهبان الجينية نفوذاً  ،ام في البنغالالحكّ 

وجــد كثــير أن هنــاك تُ  [Mohastangor] ومهاســتانغر  [Maynamati] ومينــاموتى [Paharpur] الأثريــة في đــاربور
ال مــن إجــراءات الرحّــ مَ وعُلـِـ ،نيــت في العصــور القديمــةالــتي بُ  ،ار (المــدارس البوذيــة والجينيــة)وđِ دّ مــن المعابــد وبــُ

أن  يداموجــد في كتــب الجنــين القُــويُ  ،العــاريين كــان كثــيرا في هــذه المنــاطق آنــذاكهيــون شــن أن عــدد  الصــيني
 ،لأجــل ذلــك أصــبحت أصــول الدʮنــة الجينيــة فيهــا راســخةً  ،مهــابيرا (مؤســس الجينيــة) قــدم في منطقــة البنغــال

وزاد  ،ســـينةوغلبـــت عليهـــا الســـيطرة الهندو  ،رور الزمـــانثم طـــار عليهـــا الأنحـــدار بمـُــ ،ووصـــلت إلى غايـــة الارتقـــاء
  إʪّن ظهور الإسلام في هذه الولاية. ،عليها الاضطهاد وصنوف من الأذى والتشريد

فهذه هي الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة لبلاد البنغال قبل دخول الإسلام فيها، فأتضح من خلال 
ن هناك من يرفع راية الحق أو فلم يكدراسة هذه الأوضاع أن الناس كانوا يعيشون في شدّةٍ وظلمٍ وحرمانٍ، 
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، وكانت العقول غارقةً في الجهل، والقلوب مملوءةً ʪلخرافات، واĐتمع يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه
ممزّقاً بين الدʭʮت والمذاهب المختلفة، حتىّ أشرق نور الإسلام وهُداه، فعمّ ضياؤه الأرض، وهوره ساطعٌ 

ى ذلك فإنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بلّغ الرسالة التي جاء đا من عند الله فبناءً عل ٤٨.على سائر العالم
تعالى طوال حياته، ثمّ لحق ʪلرفيق الأعلى، فقام الصحابةُ ɲ بعد وفاته بنشر الدعوة في جميع أنحاء العالم، 

، فقام اĐاهدون والفاتحون ورجالُ وبذلوا جهودهم وأموالهم في هذا السبيل، واستمرّت دعوēم بعد وفاēم
الدين بنشر هذه الدعوة شرقاً وغرʪً، شمالاً وجنوʪً، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد جزرَ المحيط الشرقي 

  ٤٩ .الجنوبي مثل سومطرة وبروʭي وإندونيسيا والملاʮ والفلبين وبلاد البنغال وغيرها من الجزر المعروفة
 الخاتمة. ٣

ة إلى أنّ بلاد البنغال قبل دخول الإسلام كانت تمتلك بنيةً دينيةً واجتماعيةً وسياسيةً خلصت هذه الدراس
مركّبة، شكّلت الإطار العام الذي تحركّت فيه التحولات الحضارية اللاحقة. فقد سادت في اĐال الديني 

لكلٍّ منها أثرٌ واضح ، إلى جانب ممارسات شعبية محلية، وكان Buddhismو Hinduismمنظومتان رئيستان هما 
كما أظهرت الدراسة أنّ النظام الاجتماعي  في تشكيل الوعي الجمعي، وتحديد موقع الفرد داخل الجماعة.

القائم على التراتبية الطبقية أسهم في تكريس الفوارق بين الفئات، وهو ما انعكس على فرص المشاركة والعدالة 
د تعاقبت على المنطقة قوى حاكمة كان لها دورٌ محوري في توجيه الاجتماعية. أما من الناحية السياسية، فق

التي  Sena dynastyذات التوجه البوذي، ثم سلالة  Pala Empireالحياة الفكرية والدينية، ومن أبرزها سلالة 
طابع عزّزت الحضور الهندوسي في اĐال العام. وقد أفرز هذا التداخل بين الدين والسياسة بنيةً سلطويةً ذات 

وتبينّ من خلال التحليل أنّ فهم هذه البنية السابقة يعُدّ شرطاً منهجيčا لتفسير ظاهرة انتشار  ديني واضح.
الإسلام في البنغال لاحقًا؛ إذ إن التحوّلات الدينية الكبرى لا تنشأ في فراغ، بل تتفاعل مع أوضاعٍ قائمة، 

فإنّ دراسة ما قبل الإسلام تُضيء مسار ما بعده، وتستجيب لحاجاتٍ اجتماعية وروحية كامنة. ومن ثمّ 
 Bangladeshوتكشف عن سنن التحوّل الحضاري في تلك البقعة من جنوب آسيا، التي تُعرف اليوم ʪسم 

وعليه، فإن هذه الدراسة تسهم في إعادة قراءة ʫريخ البنغال قراءةً سياقيةً متكاملة،  .West Bengalوأجزاء من 
 امل الدينية والاجتماعية والسياسية في تشكيل الهوية التاريخية للمنطقة.تُبرز تفاعل العو 

 التوصيات. ٤
تعميق الدراسات المقارنة بين البنية الدينية في البنغال قبل الإسلام وبين التحولات التي أعقبت أولاً: 

 دخوله، لإبراز عناصر الاستمرارية والانقطاع.
البنغالية (النقوش، الآʬر، النصوص السنسكريتية والبالية) وعدم  الاهتمام ʪلمصادر المحلية : ʬنياً 

 الاقتصار على الرواʮت المتأخرة، تحقيقًا للدقة التاريخية.
إجراء دراسات اجتماعية تحليلية حول أثر النظام الطبقي في تشكيل قابلية اĐتمع للتحوّل  : ʬلثاً 

 لديني.الديني، مع الاستفادة من مناهج علم الاجتماع ا
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التي تجمع بين التاريخ، وعلم الأدʮن،  [Interdisciplinary Studies]تعزيز الدراسات البينية  : رابعاً 
 والأنثروبولوجيا، لفهم أعمق لبنية اĐتمع البنغالي القديم.

تشجيع الباحثين في الجامعات البنغلاديشية على تناول المرحلة السابقة للإسلام ʪعتبارها :  خامساً 
 دخلاً لفهم الهوية الإسلامية في المنطقة، ضمن إطار علمي موضوعي بعيد عن القراءة الأيديولوجية.م

إنشاء مشروعات توثيق رقمية للتراث الأثري والتاريخي في البنغال قبل الإسلام، بما يسهم في :   سادساً 
 حفظ الذاكرة الحضارية للمنطقة.
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 .٣٠، ص : ʫريخ الإسلام في الهند   ١٠
لبراهمة خلق الطبقة الأولى من رأسه ووجهه، وخلق إن الطبقات الأربع خلقها براهمة وهو الإله الأقوى عندهم، فا: البراهمة بقولون  ١١

الطبقة الثانية من كتفيه وعضديه ويديه، وخلق الطبقة الثالثة من فخذيه، لاحظوا الفرق في المسافة بين الفخذين واليدين، وخلق 
له، وʪلتالي فهم في القمة، الطبقة الرابعة من قدميه، فيقولون: إن هؤلاء خلقهم براهمة من رأسه ومن وجهه، وهو أعظم ما في الإ

ويقولون كذلك: وكيف ينجو من الهلاك من يغضب ذاك الرجل الذي جعل النار ēلك كل شيء، وجعل ماء البحار أجاجاً غير 
دروس قام بتفريغها موقع الشبكة  ،١٥مشروب، وأنقص القمر وزاده. راجع: كتاب دروس للشيخ إبراهيم الفارس، ج، 

 .١٧ص:  http://www.islamweb.netالإسلامية 
 .٤٩- ٤٨ص :  م)١٩٩٣(دكا: المؤسسة الإسلامية،  الإسلام في بنغلاديشعبد المنان طالب،  ١٢
م، ١٩٨٦دينة المنورة، ، رسالة الدكتوراه، الجامعة الإسلامية ʪلمالصراع بين الإسلام والتيارات الهدمة في بنغلاديشصادق على،   ١٣

 .٥١- ٥٠ص : 
 .٥٣، ص: ʪنحطاط المسلمينما ذا خسر العالم    ١٤
 .٢٣- ٢٢ص :  م،١٤١٧، رسالة الدكتوراه، جامعة أم القري الصوفية في بنغلاديش وأثرها على اĐتمعحسن محمد معين الدين،   ١٥

 . نفس المصدر ١٦ 
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؛ د. ٢١٨-٢١٥م)، ص: ١٩٥٦(كلكتة: .... ٢، ج، ʫريخ بنغلاديش في العصور القديمة والوسطىد. رمُِش جَنْدر موجوم دار،    ١٧

 .١٩- ١٨ه)، ص: ١٣١٨(بيروت: مؤسسة الرسالة،  ʫريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانيةإسماعيل حقي، 
 .٣٨- ٣٥(بتصرف)، ص :  الإسلام في بنغلاديشعبد المنان طالب،    ١٨
 .١٢م) ص : ٢٠٠٦(مصر : مطبعة متبولي،  أدʮن العالم لمحات صادق عبد على الركابى،   ١٩

 .١٣- ١٢، ص : صدرنفس الم ٢٠  
21   Hinduism is considered the world’s oldest religion by many scholars, with roots and traditions 

dating back over 4,000 years. Today, with more than 1 billion followers, Hinduism is the third-
largest religion in the world after Christianity and Islam, and roughly 94% of the world’s Hindus 
live in India. Cf. "Hinduism," World History Encyclopedia. 

 ١٣٦م) ص : ٢٠٠٦(مصر : مطبعة متبولى ترجمة: صادق عبد على الركابى لمحات عن أدʮن العالم،  ٢٢ 
 قع على شمال شرق الهند بولاية اʫُر بروديش.هو الاسم القديم المدينة ʭراʭسي، وهي مدينة ت بينار:  ٢٣
ن غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر م قال أبو الريحان البيروني: واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي،  ٢٤

به شيئاً ولا يشبهه شيء. راجع : أبو الريحان الحكيم الحي المحيّ المدبر المبقي، والفرد في ملكوته، عن الأضداد والأنداد، ولا يش
 .٢٢- ٢٠، ص: م)١٩٨٣(بيروت: عالم الكتب،  البيرونى، في تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة

 .٣٨، ص : الصراع بين الإسلام والتيارات الهدامةصادق على،   ٢٥
 .١١٥لمطبعة) ص : (بدون اسم ا الدʭʮت الشرقية القديمةدكتور الدسوقى جيشى،    ٢٦
  .٤٦ص :  ،أدʮن الهند الكبرى   ٢٧
 .١١٢- ١١١، ص : الدʭʮت الشرقية القديمة ٢٨
 ٢٧، ص : ʫريخ الإسلام في الهند ٢٩
  .٤٥- ٣٤، الإسلام في بنغلاديشالمنان طالب،  عبد  ٣٠

31  Buddhism is an Indian religion and philosophical tradition based on the teachings attributed to the 
Buddha, a wandering teacher who lived in the 6th or 5th century BCE. It is the world’s fourth-largest 
religion, with over 520 million followers, known as Buddhists, comprising about seven percent of the 
global population. Cf. Mark Siderits, "Buddha," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Metaphysics 
Research Lab, Stanford University, 2019); "Buddhism," Encyclopedia Britannica, Retrieved 26 
November 2009. 

 .٤٩) ص: م١٩٧٩(ʪنكوك : مطبعة الجامعة البوذية  ٣. ، جقصة بوذالجنة كبار الرهبان البوذيين،   ٣٢
 ٩٦م) ص : ١٩٩٨(بيروت : دار النفائس،  من قاموس الأدʮند.أسعد السمحرانى،   ٣٣
 .٥٢- ٥٠، ص : الصوفية في بنغلاديش وأثرها على اĐتمعد. محمد معين الدين،   ٣٤
 نفس المصدر  ٣٥
 .٥٣- ٥٢، ص : ʫريخ الإسلام والمسلمين في الهندد.عبد المنعم النمر،    ٣٦
 .٤٠، ص : الإسلام في بنغلاديش؛ عبد المنان طالب، ٣٩، ص: الصراع بين الإسلام والتيارات الهدامة في بنغلاديش، محمد صادق على  ٣٧

38  It is also known as Jain Dharma is an Indian religion. Jainism traces its Jainism conveys its spiritual ideas 
and history through the succession of twenty-four Tirthankaras (supreme preachers of Dharma), with the 
first in the current time cycle being Rishabhadeva, who lived millions of years ago. Cf. "BBC – Religions: 
Jainism: Dharma," www.bbc.co.uk  Retrieved 19 July 2024. 
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 .١٥٦- ١٥٥ت) ص : –(بيروت، ب  الدʭʮت القديمة، موسوعة الأدʮن في العالم  ٣٩
 ؛موسوعة الأدʮن في اللغة.١٠٦) ص : ١٩٩٧(مصر : مكتبة النهضة المصريةـ  أدʮن الهند الكبرىد.أحمد شلبى،    ٤٠

 .١٦٠، ص : نفس المصدر ٤١ 
 .١٦٣، ص : موسوعة الأدʮن في العالم ٤٢ 
 .يةهم الرسل الذين يعتقد فيهم الجينون الألوه   ٤٣
 .٢٢٧م) ص : ٢٠٠١(الرʮض : مكتبة الرشد،  دراسات في اليهودية والمسيحية وأدʮن الهنودد. محمد ضياء الرحمن الأعظمى،   ٤٤
 .٤٩، ص : ʫريخ الإسلام في الهندالدكتور عبد المنعم النمر،    ٤٥
 .٦٢٣ص :  م)،٢٠٢٢، الكنزي للنشر والتوزيع( ترجمة: عادل زعيتر حضارات الهند،، غوستاف لوبون   ٤٦
 .١٧، ص: الصوفية في بنغلاديش وأثرها على اĐتمع؛ ٣٢، ص: الإسلام في بنغلاديشعبد المنان طالب،    ٤٧
 .٤٧- ٤٦، ص: الإسلام في بنغلاديش؛ عبد المنان طالب، ٥٢- ٥١الصراع بين الإسلام والتيارات الهدّامة في بنغلاديش، ص:   ٤٨
 .٥٢، ص: نفس المصدر  ٤٩


